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يا وعلى الإقليم ية، فستكون النتائج كارثية، على سور إن أدت خسارة حلب إلى توقف الثورة السور
برمته. حلب، المحاصرة منذ شهور، ليست سوى معركة، واحتلالها من قبل النظام لا يجب أن يغير
الكثير في مسار الحرب. هذا نظام ضعيف، فاقد للسيطرة والسيادة، وهزيمته أمر ممكن؛ وقد كاد

كثر من مرة في حرب السنوات الست. بالفعل أن يهزم أ

يــة، كمــا الثــورات العربيــة الأخــرى، ســلمية وشعبيــة؛ ولم يكــن هنــاك في صــفوف انطلقــت الثــورة السور
الثورة من أراد اللجوء إلى السلاح. ولكن عجز العالم عن ردع النظام عن البطش الدموي بالشعب هو
يـة مـا أدى إلى حمـل بعـض السـوريين السلاح للـدفاع عـن أهلهـم وحرمـاتهم. ولم تنتقـل الثـورة السور
إلى طــور مــن المواجهــة المســلحة إلا بعــد شهــور طويلــة مــن انطلاق المظــاهرات الشعبيــة في آذار/مــارس
، وبعـد أن بـدأ ضبـاط وجنـود الجيـش في الانشقـاق وتشكيـل مجموعـات الجيـش الحـر الأولى،

بهدف حماية الحراك الشعبي. ولم تكن الثورة، ولا أرادها الشعب السوري، حرباً أهلية.

بمعنى أنها لم تكن اصطفافاً لفئة من الشعب ضد الأخرى. كانت الثورة، واستمرت لسنوات، تعبيراً
يا جديدة، من أجل حرية السوريين جميعاً وإقامة عن حراك شعبي كبير وواسع من أجل بناء سور

نظام ديمقراطي وعادل. 
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ية تحولت، خلال العامين الماضيين، إلى حركة تحرر وطني مسلحة، الثورة السور
وإلى ما يشبه الحرب الأهلية. النظام هو المسؤول الأول والرئيس عن هذا

التحول

يـة تحـولت، خلال العـامين المـاضيين، إلى حركـة تحـرر وطـني مسـلحة، ولكـن الواضـح أن الثـورة السور
وإلى ما يشبه الحرب الأهلية. النظام هو المسؤول الأول والرئيس عن هذا التحول. النظام هو الذي
صــمم مــن البدايــة علــى إخمــاد الحــراك الشعــبي بــالقوة المســلحة، رافضــاً مقابلــة شعبــه في منتصــف
يــر لواحــد مــن أبــرز مراكــز الــدراسات في المــشرق العــربي، حــول اجتمــاع عقــد في مكتــب يــق. في تقر الطر
الرئيـس الأسـد بـدمشق، في نهايـة آذار/مـارس ، شـارك فيـه أحـد كبـار المسـؤولين في حـزب الله،
ير الأمن القومي العراقي، إضافة وقائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ووز
إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس، قال بشار «لقد قمنا بتلقينهم درساً في حماة أسكتهم أربعين عاماً،

وسألقنهم درساً يسكتهم لمئة عام.»

لم يكـن خافيـاً مـن يقصـد الرئيـس بمـن عقـد العـزم علـى تلقينهـم الـدرس؛ وليـس فقـط في مثـل لقـاء
كهـذا، ولكـن أيضـاً في مجمـل مـواجهته لثـورة الشعـب، اسـتبطنت مواقـف النظـام وسـياساته توجهـاً
طائفياً، سعى إلى تقسيم السوريين إلى سنة متمردين، وعلويين موالين. وما إن أدرك النظام عجزه
عـن قهـر الشعـب وهزيمتـه، حـتى اسـتدعى الميليشيـات الطائفيـة مـن لبنـان وباكسـتان وأفغانسـتان،

والدعم العسكري واسع النطاق من إيران؛ وعندما فشل هؤلاء، لم يتردد في استدعاء الروس. 

اليوم، إن توقفت الثورة وتم القبول بالأمر الواقع، سيستمر حكم نظام الأسد، ويستمر احتلال البلاد
ية إلى الحياة في ظل نظام أبشع بكثير مما من القوى والميليشيات الأجنبية. ستعود الأغلبية السور
كان عليه قبل انطلاق الثورة في ربيع . النظام الذي ارتكب كل هذه المجازر والجرائم، لن يتعهد
يا إلى وطن من جحيم لأغلبية أية إصلاحات حقيقة. إن توقفت الثورة، بكلمة أخرى، ستتحول سور
السوريين، جحيم أشد وطأة وأبشع بكثير مما شهده السوريون خلال السنوات الست الماضية. لن
يا عملية هندسة طائفية ديمغرافية لم تعرفها في تاريخها. يعود اللاجئون إلى مواطنهم، وستشهد سور
الآن، وحـتى قبـل أن تتوقـف الثـورة، تتحـدث دوائـر حـزب الله وإيـران عـن شيعيـة حلـب، وعـن إخـراج

السكان السنة من كل المنطقة غرب دمشق وحتى الحدود اللبنانية.

وإن تـــوقفت الثـــورة فســـيشهد المـــشرق خللاً فادحـــاً في ميزان القـــوى، يهـــدد بوقـــوع فقـــدان مديـــد
للاستقرار. ثمة جهود بدأت لإطلاق مفاوضات عراقية – عراقية لإعادة بناء التوازن الوطني في العراق
يــا، ســتتوقف هــذه الجهــود، بعــد الانتهــاء مــن معركــة الموصــل. إن ســمح لإيــران بالانتصــار في سور
وسـتدعي إيـران سـيطرة استراتيجيـة علـى كـل المنطقـة مـن البصرة إلى الساحـل السـوري. تحقـق مثـل
يــد مــن الحــروب في هــذه الســيطرة لــن يكــون في صالــح إيــران نفســها، الــتي ســتعمل علــى إشعــال المز
كيد في صالح الإقليم وإيقاع أذى بالغ في شعبها وعموم المسلمين الشيعة في المشرق. ولن تكون بالتأ

دول الإقليم الأخرى، التي ستشهد انفجارات طائفية داخلية، وربما حتى حروباً أهلية.



كثر من عقدين أية درجة من لم تظهر السياسة الإيرانية في الإقليم منذ أ
كثر عقلانية يا أ العقلانية، ولن يجعلها وهم الانتصار الدموي في سور

كثر من عقدين أية درجة من العقلانية، ولن يجعلها وهم لم تظهر السياسة الإيرانية في الإقليم منذ أ
كثر عقلانية. ولا يقتصر الضرر على الدول العربية في المشرق، بل وعلى تركيا يا أ الانتصار الدموي في سور
أيضــاً، الــتي ســتجد نفســها في مواجهــة جــدار طــائفي يعزلهــا عــن جوارهــا العــربي في الجنــوب، وحصــار
روسي جــوي، يبــدأ مــن القواعــد الجويــة في جنــوب روســيا وشمــال جورجيــا، في شبــه جــزيرة القــرم، إلى

السيطرة الروسية على الأجواء السورية.

بيــد أن اســتمرار الثــورة ليــس مطلبــاً عبثيــاً، ليــس اســتمراراً مــن أجــل الاســتمرار. هــذه الثــورة، ببعــض
الصـبر والثبـات، يمكـن أن تنتصر؛ بـل وتقـف بالفعـل علـى حافـة الانتصـار. يعيـش نظـام بشـار أضعـف
حالاته منذ اندلاع الثورة، سواء على مستوى مقدراته العسكرية والاقتصادية، أو سيطرته على البلاد
وتعـــبيره عـــن ســـيادة الدولـــة. هـــذا النظـــام لا يتواجـــد إلا في ثلـــث البلاد، حيـــث تشـــاركه الســـيطرة
ميليشيات شيعية من عدة دول، إضافة لوحدات إيرانية وروسية. وحتى بكل الدعم المتوفر له من
حلفائه، لا يستطيع النظام خوض معركتين كبيرتين في وقت واحد. وربما تصلح تدمر شاهداً على
وضع النظام وقواته. ليس صحيحاً أن الميليشيات الأفغانية كانت وحدها من يحمي وجود النظام
يــة نظاميــة ووحــدات روســية كــانت في المدينــة أيضــاً. ومــا إن بــدأت داعــش في تــدمر، لأن قــوات سور
ير الروسـية، حـتى فـر قائـد قـوات النظـام وأغلـب ضبـاطه وجنـوده؛ هجومهـا علـى تـدمر، طبقـاً للتقـار

واحتاج الروس إطلاق حملة قصف جوي، استمرت لساعات، من أجل تأمين خروج جنودهم. 

يا اليوم أقرب إلى ما كانت عليه فيتنام في بداية السبعينات وأفغانستان في منتصف الثمانينات. سور
في كـل مـن فيتنـام وأفغانسـتان، وجـد نظـام حكـم، سـيطر علـى عاصـمة البلاد، أدار مـا يشبـه الدولـة
ومؤسسات الدولة، تحدث باسم فئة صغيرة من الشعب، وتكفلت بحمايته ووجوده قوى أجنبية
هائلــة. في كلا الحــالتين، لم يكــن هنــاك ضرورة لإيقــاع هزيمــة عســكرية حاســمة بــالقوى الأجنبيــة، بــل
مجـرد اسـتنزافها وجعـل وجودهـا غــــير قابـل للاحتمـال، سـواء بفعـل خسائرهـا المسـتمرة، أو بفعـل رد
فعل الرأي العام في بلادها. في أفغانستان، كما في فيتنام من قبلها، سقط النظام بمجرد انسحاب
يــا، حيــث تســيطر قــوى الثــورة علــى مساحــات واســعة مــن البلاد، لم القــوات الأجنبيــة. وبخلاف سور
تســتطع قــوى المقاومــة تــأمين وجودهــا في منــاطق ملموســة مــن فيتنــام الجنوبيــة وأفغانســتان إلا في

مراحل متأخرة من الحرب.

يــة، حــتى بعــد احتلال حلــب: إمــا العــودة إلى حيــاة ليــس ثمــة غمــوض أو ارتبــاك في الخيــارات السور
الاســتعباد ونظــام حكــم الأقليــة الفاشيــة، والخلــل بــاهظ التكــاليف في ميزان القــوى الإقليمــي، أو
اسـتمرار الثـورة حـتى تحقيـق الانتصـار. والانتصـار ليـس ممكنـاً وحسـب، بـل ولا يجـب أن يتطـرق إليـه
الشك. ولكن الشرط الأول لتحقيق هذا الانتصار، هو إعادة بناء الذراع العسكري للثورة تحت راية

يا وشعبها الجيش السوري الحر، ونهوض قيادة سياسية واحدة، بتصور واضح لمستقبل سور
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